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الافتتاحية
إعادة إعمار سوريا

سعوديّاً

قــال طــال الهلالــي رئيــس هيئــة الاســتثمار الســورية يــوم 
ــة  ــة العالمي ــش القم ــى هام ــباط عل ــن ش ــث م ــاء الثال الثلاث

ــي: للحكومــات فــي دب
طيــران  شــركة  فــي  اســتثمارات   

ّ
ســتضخ الســعودية  إن 

ســورية خاصــة جديــدة ضمــن حزمــة اســتثمارات بمليــارات 
المقبــل.  الســبت  الإعــان عنهــا  المتوقــع  مــن  الــدولارات 
وستشــمل الاســتثمارات مشــروعات فــي قطاعــي الاتصــالات 
والعقــارات لا ســيما فــي المــدن القديمــة. وإن غالبيــة هــذه 
ــذ  ــزة للتنفي ــوداً جاه ــتكون عق ــة س ــتثمارات المحتمل الاس

ــة. ــر ملزم ــرات تفاهــم غي ــن مذك ــدلًا م ب
ــاد،  ــاء الب ــاب أمــام إعــادة بن هــذه الاســتثمارات ســتفتح الب
العربيــة  المملكــة  سياســة  إن  القــول  يمكــن  وبالتالــي 
ــق الاســتقرار السياســي  ــى قاعــدة خل الســعودية ترتكــز عل
فــي ســوريا، فبدونــه لا يمكــن للاســتثمارات أيّــا كان مصدرها 
ــة. ــات داخلي  اضطراب

ّ
ــل ــي ظ ــورية ف ــوق الس ــل الس أن تدخ

الحكومــة  تمكيــن  حيــال  واضــح  الســعودي  الموقــف 
الســورية مــن إنجــاز وحــدة البــاد السياســية، فالمملكــة تــرى 
ــي  ــا الطبيعــي ف ــة الســورية دوره ــاً للعــب الدول ــه مدخ في

محيطهــا العربــي.
سياســة المملكــة العربيــة الســعودية حيــال الاســتثمار 
وضــع  الــذي  عــن جوهرهــا  منعزلــة  ليســت  ســوريا  فــي 
ــر  ــن ســلمان عب ــد ب ــر محمّ ــي العهــد الأمي اســتراتيجيته ول
استشــراف دور ريــادي للتنميــة المســتدامة فــي بــاده وفــي 

ــة 2030.
ّ
محيطــه العربــي بعــد إنجــاز خط

إن الاســتثمارات الســعودية التــي ورد ذكرهــا تســاهم فــي 
إعــادة بنــاء البنيــة التحتيــة التــي دمرتهــا حــرب نظام الأســد 

علــى الســوريين. 
ولكــن رُبَّ متســائل يقــول: المملكــة العربيــة الســعودية 
الاقتصــادي  واقعهــا  مــن  النهــوض  لســوريا  تريــد 
والاجتماعــي الــذي تركهــا فيــه النظــام البائــد. ولكــن إعــادة 
إعمــار ســوريا يمكــن إنجازهــا عبــر تنشــيط قطاعــي الصناعــة 
المتطــورة والزراعــة الحديثــة، فهــذان الفرعــان يؤمنــان للبلاد 
القــدرة علــى مراكمــة اقتصاديــة هــي بحاجــة لهــا، لأن هذيــن 
ــة،  ــل ممكن ــرص عم ــع ف ــال لأوس ــحان المج ــن يفس القطاعي
ــكاس  ــي وانع ــل الوطن ــادة الدخ ــك بزي ــمح ذل ــي يس وبالتال

ــرد الســوري. ــى مســتوى دخــل الف ــك عل ذل
وكمــا أن ســوريا بحاجــة لتدويــر عجــات اقتصادهــا الصناعي 
الســعودية  الاســتثمارات  فــإن  المتطوريــن،  والزراعــي 
العربيــة  التنميــة  فــي رســم ملامــح  ســتلعب دوراً هامــا 
الشــاملة التــي تقودهــا المملكــة العربيــة الســعودية. وهــو 
يخــدم فــي النهايــة مناعــة المنطقــة العربيــة أمــام محــاولات 

ــا. ــة عليه ــة الأجنبي الهيمن
العربيــة  المملكــة  للشــقيقة  شــكراً  يقولــون  الســوريون 
الســعودية ولقيادتهــا الرشــيدة علــى ضخهــا للاســتثمارات 
ــق علاقــات الأخــوة بيــن الشــعبين  فــي بلادهــم، وهــذا يعمّ

الشــقيقين.

أسامة آغي

 الورقية المستقلة 
الأولى بعد التحرير

»صندوق الاستثمارات العامة« السعودي هو المستثمر الأعلى نشاطاً عام 2025 
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لمن تُبنى 
الدولة السورية؟

الكهرباء.. 
صدمة الفواتير؟!

مجزرة حماة 1982 
كشـف الحقيقـة ومسـار العـدالـة

اـ الجـــــديـــــدة فـــي ســــــوريــ

المصرف العقاري في دير الزور 
ادفع أجرة الطريق.. وخذ وعوداً بالتقسيط!
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إليه فما  ما اسلفنا الإشارة  لكل  ونتيجة 
الذي حدث ؟

وحدات  مع  وبالتعاون  تركية  قامت  لقد 
بالبدء  لتركية  الموالية  السوري  الجيش 
تم  وقد  الكوردستانيين  ضد  بالحرب 
ميدانية  ومكاسب  انــتــصــارات  إحـــراز 

واسعة،
وإن كل  ماحدث من مفاوضات  إن  ولكن 
ما نتج عنها من اتفاقيات وبنود ووعود، 
إنها كلها تدعم الهدف الأمريكي وهو 
إمكانية إحياء وإعادة بناء وإطلاق مشروع 
على  القضاء  يتم  لم  حيث  كوردستان، 
القوة العسكرية التي هي عصابات تتبع 
معادٍ  وهو  الكوردستاني  العمال  حزب 
بالإرهاب  ومصنف  ولشعبها  لسورية 
بالتأكيد  كبيرة  أعداد  تجنيس  تم  وقد 
في  ســواء  كبير  وأثــر  دور  لهم  سيكون 
انتخابات يمكن توظيفها لدعم المشروع 
أو غير ذلك، وقد حصل الانفصاليون على 
مزايا ومكتسبات ثقافية و)كوردستانية( 
سوف تزيد من شعبيتهم وقبولهم، وإن 
 بشكل دامغ على الخطط والنوايا 

ُّ
مايدل

بوقف  الأمريكية  الإرادة  هو  الأمريكية 
المعارك ضد قسد عند حدود معينة من 
على  الحفاظ  تضمن  الحسكة  محافظة 
للكوردستانيين  والقاعدة  الصلبة  النواة 
ــن ذلـــك فــرض  ــر م ــث ــة، وأك ــوري ــي س ف
يساعد  بما  نسبيّا  الامــد  طويلة  هدنة 

والاستعداد  التجهّز  على  الانفصاليين 
وكان  قادمة،  حرب  في  فرصهم  وزيادة 
بالمعارك  الاستمرار  هو  الأفضل  الخيار 
وتطويرها حتى يتم القضاء المُبرٓم على 

المتمردين الانفصاليين،
متصلة  أخـــرى  ناحية  هــنــاك  ان  كما 
من  وتسييرها  إدارتها  جرى  بالقضية 
بسورية  يضرُّ  بشكل  الأمريكان  قبل 
 نقل جميع أعداد 

ّ
الجديدة وهي تحديدا

على  احتسابهم  تم  الذين  المعتقلين 
رفع  فبعد  العراق،  إلى  داعــش  تنظيم 
عنهم  ك  ك  وب  قسد  ميليشيات  يد 
وإنهاء احتجازهم واعتقالهم في شمال 
شرق سورية فقد تم نقلهم إلى العراق 

لمواصلة احتجازهم هناك، 
العراق  إلى  المعتقلين  نقل  عملية  وإن 
للمنطق  ومخالف  مستهجن  عمل  هو 
نقلهم  يتم  فلماذا  وللاخلاق،  وللقانون 

وإلى جهة معادية ومشبوهة ؟
إن إنهاء سلطة قسد و)ب ك ك( عليهم 
لورقة  وانتزاع  سياسيا  مكسبا  عتبٓر 

ُ
ت

الكورد  الانفصاليين  حــوزة  من  مهمة 
وإسقاط لأكذوبة ادائهم محاربة داعش، 
ولكن كان المنطق هو انتقال هذه الورقة 
على  بسيطرتها  دمشق  حكومة  ــى  إل
سجونهم،  وحماية  وإدارة  المعتقلين 
إلى  نقلهم  وإن  يحصل،  لم  هذا  ولكن 
سلطات العراق الإرهابية والتابعة لإيران 

الإجراء  هذا  إن  أمريكي،  وبإشراف  وبأمر 
تأجيج  بأدوات  الامريكان  احتفاظ  يرجّح 
ويبعث  للاشتعال  القابلة  البؤر  وإشعال 
الشك بأن هناك مخططات لإعادة تفعيل 
تنظيم داعش واستغلاله وكذلك إنعاش 

وإعادة تفعيل مشروع كوردستان 
فإنه  وموقفها  لتركية  بالنسبة  ــا  أم
لاجدال حول ان تركية تعتقد ان مشروع 
أخطر  من  ومؤيديه  وادواته  كوردستان 
وهنا  التركي  القومي  للامن  ــداء  الأعـ
المشتركة  بالمصلحة  الأتراك  مع  نلتقي 
ولا يخفى بأن تركية حاولت بكل طاقاتها 
أمام  ولكن  تام  بشكل  المشروع  إنهاء 
الأمريكان  وضغوط  الامريكية  الإرادة 
وحلفائهم وأتباعهم فقد اضطر الأتراك 
حد  إلــى  ولكن  بالتنازلات  القبول  إلــى 
امكانيات  تدمير  تضمن  حمراء  خطوط 
قيام  وعدم  العسكرية  الكوردستانيين 

المشروع ضمن المدى المنظور،
الكوردستانيين  قضية  بصدد  بد  ولا 
الانفصالية من النظر في مسألة القبائل 
شمال  في  العربية  والحاضنة  العربية 

شرق سورية والتي اسمها )الجزيرة(
تقدير  يتم  ولم  القبائل  إهمال  تم  لقد 
في  توظيفها  وحسن  الهائلة  طاقاتهم 
الإهمال  كل  ورغم  عقلاني،  وطني  إطار 
خلال  القبائل  وإمكانية  قوة  برزت  فقد 
والـ )ب ك ك( حيث  المعارك ضد قسد 

سيطرة   من  واسعة  مساحات  تحرير  تم 
قسد على يد مقاتلي القبائل، 

في  القبائل  بأهمية  التذكير  من  ولابد 
عمليات توازن القوى في الجزيرة خاصة 
ــروف الــواقــعــة وهــي ضعف  ــظ فــي ال
وكذلك  المركزية  والــقــوات  السلطات 
الدولية  سياسات وخطط كبرى الأطراف 

اللاعبة في الملفات السورية .
معادٍ  كوردستان هو مشروع  إن مشروع 
ويجب  وخطير  عدواني  وتوسع  واحتلال 
دون  وصلابة  بحزم  وإنــهــاؤه  محاربته 

الإلتفات إلى ما يعرقل ذلك .

ماذا حول مشروع كوردستان 
وجزئه في سورية ؟ )٢-2(

أنس الحراكي

زار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ووفد كبير من 
مؤشر  في  أيام،  منذ  السعودية  الأتراك  الأعمال  رجال 
قوي على رغبة البلدين في الارتقاء بالعلاقات الثنائية 

إلى مستويات جديدة.
هاشم  عن  التركي  الرسمي  الإعــام  نقل  ما  وبحسب 
السعودي،  التركي  الأعمال  مجلس  رئيس  سونغو، 
"التوصل  في  ل 

ّ
تمث للزيارة  الرئيسي  الهدف  فــإن 

التجاري،  التبادل  حجم  وزيادة  جديدة،  اتفاقيات  إلى 
وتشجيع الاستثمارات المتبادلة، وتعميق التعاون بين 

القطاع الخاص" في كلا البلدين.
البلدين  بين  التجاري  التبادل  أن حجم  وأوضح سونغو 
قد تجاوز 8 مليارات دولار، مع التأكيد على أن الطموح 
المشترك هو رفع هذا الحجم إلى 30 مليار دولار على 
السعودية  "رؤية  أهداف  أن  إلى  وأشار  البعيد.  المدى 
في  تركيا  ــدرات  ق مع  كبير  حد  إلــى  تتوافق   "2030
والتكنولوجيا،  والهندسة  والتصنيع  الصناعة  مجالات 

مما يفتح آفاقاً واسعة للتعاون.
على  المجلس  رئيس  شــدد  القفزة،  هــذه  ولتحقيق 
والتحول  للتجارة"،  التقليدي  المفهوم  "تجاوز  ضرورة 
نحو نموذج يرتكز على "زيادة الاستثمارات المشتركة، 
والإنتاج المحلي والتعاون القائم على المشاريع"، معتبرا 
أن "تعزيز التواصل المباشر بين مجتمعات الأعمال" هو 

حجر الزاوية في هذه العملية.
في  الــواعــدة  الاستثمارية  الفرص  سونغو  أبــرز  كما 
والإنشاءات،  التحتية،  والبنية  الطاقة،  مثل  قطاعات 

والتحول  والسياحة،  والصحة،  الدفاعية،  والصناعات 
مثل  السعودية  الضخمة  المشاريع  أن  وأكد  الرقمي. 
فرصاً  تيح 

ُ
ت و"العلا"  الأحمر"  و"البحر  و"القدية"  "نيوم" 

متينا  أساسا  توفر  حيث  التركية،  للشركات  كبيرة 
القوية  التحتية  البنية  من  تستفيد  التي  للشراكات 

لتركيا.

واختتم بأن هذه الزيارة أتاحت مزايا كبيرة ليس فقط 
الطريق  لتمهيد  أيضا  بل  القائمة،  العلاقات  لتعزيز 
عن  معربا  وملموسة،  جديدة  استثمارية  لمشاريع 
اعتقاده أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين ستصل 
إلى حال أكثر توازنا واستدامة مع تعزيز الاستثمارات 

والشراكات الاستراتيجية طويلة الأجل.

زيارة أردوغان للسعودية 
تهدف لمضاعفة التبادل التجاري
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»نينار برس

أصدرت مؤسســة »إس دبليو اف غلوبــال« تقريرها 
الســنوي السادس والذي كشــف عن تحول تاريخي 

في موازين القوى المالية العالمية.
وبيّــن التقريــر أن أصــول المســتثمرين والأجهــزة 
المملوكة للدول كسرت حاجز 60 تريليون دولار لأول 
مرة. وقد برزت المملكة العربية الســعودية بوصفها 
قــوّة ماليــة مهيمنة، وحــاز »صندوق الاســتثمارات 
العامة« لقب »المســتثمر الأعلى نشــاطاً وإنفاقاً في 

العالم« لعام 2025.

لصنــدوق  الجديــد  الوضــع  فــي  القــول  يمكــن 
ة ولــي العهد 

ّ
الاســتثمارات إنــه يعكــس نجاح خط

الســعودي محمد بن ســلمان 2030. وهذا يعني أن 
صندوق الاستثمارات لعب دوراً استراتيجياً كبوصلة 

تحدد اتجاهات التدفقات المالية العالمية.
بلغ إنفاق صندوق الاســتثمارات العامة حجم إنفاق 
بلغت قيمته 36.2 مليار دولار. وقاد الصندوق نشاطاً 
اســتثمارياً مع »الســبعة الكبار« في الخليج حيث بلغ 
إجمالــي اســتثمارات هذه الصناديق الســبعة 119 
مليــار دولار بنســبة نمو تقدّر ب %43 على أســاس 

سنوي.

ونقصد ب »الســبعة الكبار: »صندوق الاســتثمارات 
العامة« و«جهاز أبو ظبي للاســتثمار« و«شركة مبادلة 
للاستثمار« و«جهاز قطر للاستثمار« و«الهيئة العامة 
للاســتثمار« و«جهــاز الإمارات للاســتثمار« وشــركة 

»القابضة«. 
ويظهــر تقرير مؤسســة »إس دبليــو اف غلوبال« أن 
»التحــوّل الرقمــي« و«الــذكاء الاصطناعــي« يمثلان 
الأمــوال  رؤوس  لمخصصــات  الرئيســي  الاتجــاه 
الســيادية مــع تركيــز متنامٍ علــى البنيــة التحتية 

الرقمية ومراكز البيانات.

»صندوق الاستثمارات العامة« السعودي 
هو المستثمر الأعلى نشاطاً عام 2025 

تقرير: خالد المحمد
 

مع مرور أربعة وأربعين عامًا 
على مجزرة حماة، يقف 

السوريون أمام اختبار تاريخي: 
مواجهة إرث القمع الذي استبد 

بالحياة العامة والخاصة، أو 
السماح لماضي الدم بأن يظل 

عبئًا على حاضر ومستقبل البلاد. 
بعد سقوط نظام الأسد في 

8 كانون الأول/ديسمبر 2024، 
أصبح فتح ملفات الانتهاكات 

السابقة، وتوثيقها، ومحاسبة 
المسؤولين شرطًا أساسيًا لإرساء 

دولة القانون وإرساء العدالة، 
ويبرز ملف حماة كأحد أفظع 

رموز القمع في تاريخ سوريا 
الحديث.

الهجوم المدمر 
والوحشية المنهجية

فــي شــباط/فبراير 1982، شــنت قــوات 
النظــام بقيــادة حافــظ الأســد هجومًــا 
اســتمر قرابــة شــهر على مدينــة حماة، 
بمشــاركة القوات الخاصة وسرايا الدفاع 
حصــار  فــرض  الاســتخبارات.  وأجهــزة 
شــامل، انقطعــت الخدمات الأساســية، 
ورافق الهجوم قصف عشوائي، إعدامات 
ميدانيــة، اعتقــالات واســعة، وتعذيب 
ممنهج، إلى جانب تدمير أحياء تاريخية 
ومصــادرة ممتلــكات يُرجــح أن بعضها 
أقيم فوق مواقع قد تضم مقابر جماعية. 
تل ما بين 30 

ُ
وفــق تقديرات متحفظة، ق

ا، 
ً
و40 ألــف مدنــي، واختفى نحــو 17 ألف

في أفعال تصنف جرائم ضد الإنســانية 
لا تسقط بالتقادم. وصمّ النظام المجزرة 
بـ«أحــداث ضــد إرهابييــن«، مــا أدى إلى 

إنســانيتهم،  ونــزع  الضحايــا  طمــس 
وترســيخ الخــوف والخضوع علــى نطاق 

المجتمع بأسره.

الأثر الإنساني والمعماري
لــت حياة 

ّ
المجــزرة أزهقــت أرواحًــا وعط

عائلات بأكملها، بينما دمرت أحياء كاملة 
عيــد بناؤها وفق مخططات النظام، في 

ُ
وأ

مناطق يحتمل أن تحتوي مقابر جماعية. 
ومــع ذلــك، صمــدت الذاكرة الشــعبية، 
وســاهمت الروايــة الشــفهية والفنــون 
والأدب في تســجيل الحقيقة، وتشكيل 
قاعدة للتشبث بالعدالة والمصالحة على 

أساس الاعتراف والإنصاف.

مسار العدالة والمساءلة
الشــبكة الســورية لحقوق الإنسان دعت 

الحكومة إلى:
الاعتراف الرسمي بالمجزرة كجريمة ضد 

الإنسانية وإدانة الفظائع.
إعــان الثانــي مــن شــباط يومًــا وطنيًا 

لإحيائها.
تشــكيل لجنة تحقيق وطنية مســتقلة 

لتوثيق الجرائم وتحديد المسؤولين.

إنشــاء وكالة محلية لتحديــد مصير 17 
ألف مختفٍ قســريًا وتأمين الأرشــيفات 

الرسمية.
إصــاح القوانين، تنفيــذ برامج تعويض 

شاملة، وإقامة نصب تذكاري دائم.
كمــا دعــت الشــبكة المجتمــع الدولــي 
لدعم التحقيقــات والمســاءلة، وتقديم 
المســاعدة الفنيــة، وتيســير اســترداد 
الأصول المجمــدة للضحايــا، بينما يظل 
 عــن التوثيق 

ً
المجتمــع المدني مســؤول

ودعــم الناجين وحفظ الذاكــرة الثقافية 
والتعليمية.

 مواجهة الماضي 
شرط المستقبل

مجــزرة حماة تجســد حجــم الانتهاكات 
وآثارهــا الممتدة عبر أجيال الســوريين. 
بعــد عقــــــود مــن الصـــــمت والإخفاء، 
يبقى الســؤال المركــــــزي: هل ستنجح 
الدولة الســورية في كشف الحقيقـــــة، 
محـــــاسبة المســؤولين، وإعــادة الكرامة 
للضحايا وأســرهم، أم ســتظل آثار هذه 
الفاجعــة تحــدد مســار الوطــن وذاكــرة 

أجياله؟

مجزرة حماة 1982 
كشف الحقيقة ومسار العدالة في سوريا الجديدة

اللحظة التاريخية 
بعد سقوط النظام
بعد سقوط النظام، أصبح الحديث 

العلني عن المجزرة ممكنًا، وشهدت 
ذكرى عام 2025 أول إحياء رسمي، 

وشرعت العائلات بالتحقق من مصير 
أبنائها المختفين عبر القنوات 

الرسمية. هذه اللحظة تمثل اختبارًا 
حقيقيًا للحكومة: مواجهة إرث حماة، 

فهم آليات القمع، تمهيد مصالحة 
وطنية، وبناء دولة قائمة على القانون. 
الإفلات من العقاب في الماضي مهّد 

لانتهاكات لاحقة، وكسر الصمت أصبح 
ضرورة للكرامة والشفاء، وتثبيت الحق 

في الحقيقة والعدالة.
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نضيء الحقيقة بولتيكا برس4 العـــدد 15 ـ الأحــــــد 8 شــــــــباط »فبــــــرايـــر« 2026 

بين منطق الدولة ومنطق المكوّن
قراءة سياسية في اتفاقات »قسد« 

ومستقبل سوريا الجديدة
الاتـــفـــاق الأخـــيـــر، الـــذي نــصّ 
ألــويــة ضمن  أربــعــة  ــج  دم على 
وإعادة  السوري،  العربي  الجيش 
كنف  إلى  المدنية  المؤسسات 
سياسية  لحظة  في  جاء  الدولة، 
عن  جــذريًــا  مختلفة  وإقليمية 

سابقاتها.
تزامن مع تغيّر واضح في   فقد 
موازين القوى على الأرض، حيث 
تكبّدت »قسد« خسائر عسكرية 
مقصود  الشيخ  فــي  متتالية 
والأشرفية بمدينة حلب، ثم في 
 إلى الرقة 

ً
ا، وصول

ً
دير حافر شرق

قدرتها  أضعف  ما  ــزور،  ال وديــر 
على فرض شروط سياسية خارج 
الإطار السيادي للدولة السورية.

ــع ذلـــك، تــراجــع  وبــالــتــوازي م
الذي  الخارجي  الغطاء السياسي 
ل عنصر قوة أساسيًا 

ّ
لطالما شك

»قسد«. لـ
ــن خــال  فــقــد بـــات واضـــحًـــا، م
أن  متتالية،  أمريكية  تصريحات 
الدولة السورية أصبحت الشريك 
ملف  في  به  المعترف  الدولي 
ــدور  ال وأن  ــاب،  ــ الإره مكافحة 
في  »قسد«  أدّته  الذي  الوظيفي 
ضمن  انتهى  قد  سابقة  مرحلة 
لأولويات  أوســع  ترتيب  إعــادة 

القوى الدولية في المنطقة.
مــلــف سجون  انــتــقــال  ــدّ  ــع ويُ
الدولة  يد  إلى  »داعــش«  تنظيم 
السورية أحد أبرز المؤشرات على 
هذا التحول، إذ أسقط إحدى أهم 
استُخدمت  التي  الضغط  أوراق 

 في التفاوض. 
ً

طويل
عند هذه النقطة، لم يعد الاتفاق 
أصبح  بل  مريحًا،  سياسيًا  خيارًا 
لمعادلة  اضطرارية  استجابة 
بالمناورة  لم تعد تسمح  جديدة 

أو الرهان على الزمن.
غير أن ما أعاد فتح باب التساؤلات 
بحد  الاتفاق  مضمون  يكن  لم 
ذاته، بل الخطاب السياسي الذي 
أعقبه. فقد حمل تصريح مظلوم 
أي  رغبته في تولي  عبدي بعدم 
العمل  وتأكيده  رسمي،  منصب 
على تشكيل »مرجعية سياسية 
الإطــار  تتجاوز  دلالات  للكرد«، 
جوهر  ــى  إل لتصل  الشخصي، 
مرحلة  في  الوطنية  الإشكالية 

في  فالمسألة  الــحــرب.  بعد  ما 
سوريا اليوم لا تتعلق بالأسماء أو 
السياسي  بالمنطق  بل  المواقع، 
لحظة  في  إنتاجه  يُعاد  ــذي  ال
من  انتقال  لحظة  أنها  يُفترض 
منطق الصراع إلى منطق الدولة. 
إن مفهوم »المرجعية السياسية 
مع  جوهريًا  يتناقض  للمكوّن« 
التي  الحديثة،  الــدولــة  أســس 
المتساوية،  المواطنة  تقوم على 
ووحدة القرار السيادي، واحتكار 
للتمثيل  الــدولــة  مــؤســســات 

السياسي واستخدام القوة.
ــات  ــمــكــوّن ــتــحــول ال وحــيــن ت
مرجعيات  إلـــى  الاجــتــمــاعــيــة 
سياسية مستقلة، تنتقل البلاد 
من  حالة  إلى  مواطنة  دولــة  من 
القرار  ويغدو  السلطوي،  التعدد 
دائم  تفاوض  رهينة  الوطني 
بين الهويات، لا نتاج مؤسسات 

دستورية جامعة. 
 من عسكرة 

ً
وفي بلد عانى طويل

الخارجية  والتدخلات  الهويات 
يمكن  لا  متعددة،  ذرائــع  تحت 
التعامل مع هذا الخطاب بوصفه 
بل  لغوية،  أو  شكلية  مسألة 
آثارها  لها  سياسية  كإشكالية 
الــدولــة  وحـــدة  على  الــمــبــاشــرة 

واستقرارها.
إن رفض هذا المنطق لا يعني، بأي 
الحقوق  إنكار  الأحوال،  من  حال 
ولا  السوريين،  للكرد  القومية 

ومكانتهم  دورهم  من  التقليل 
على  بل  أصيل،  وطني  كمكوّن 
الحقوق  ــون  ص ــإن  ف الــعــكــس، 
داخل  إلا  يتحقق  لا  وضمانها 
عبر دستور  وموحّدة،  دولة قوية 
ومؤسسات  واحد،  وقانون  عادل، 
عبر  لا  شـــرعـــيـــة،  تــمــثــيــلــيــة 
سلطات  نتج 

ُ
ت موازية  مرجعيات 

وتفتح  للمساءلة،  خاضعة  غير 
من  مشابهة  مطالب  أمام  الباب 
البنية  بما يهدد  أخرى،  مكوّنات 

الوطنية للدولة.
يكتسب  ــاق،  ــســي ال ــذا  هـ ــي  ف
كانون   31 في  ع 

َّ
الموق الاتفاق 

تتجاوز  أهمية   2026 الثاني 
أمنيًا،  أو  إداريًـــا  تفاهمًا  كونه 
لمدى  حقيقيًا  اختبارًا  ليصبح 
منطق  من  الانتقال  في  الجدية 

الكيان إلى منطق الدولة.

أولــى  خــطــوة  ل 
ّ
يشك أن  فــإمــا   

ــاج كــامــل  ــ ــدم ــ ــار ان فـــي مـــسـ
العسكرية  ــة  الازدواجــي ينهي 
إلى  يتحول  أن  أو  والسياسية، 
إعادة  عملية  في  مؤقتة  محطة 
ــم تعد  تــمــوضــع، وهــو خــيــار ل
الدولية  ولا  الإقليمية  الظروف 

تسمح باستمراره.
يتجه  الراهن  الدولي  فالمناخ 
الاستقرار  تثبيت  نحو  بوضوح 
إدراك  من  ا 

ً
انطلاق سوريا،  في 

الجيوسياسي  لموقعها  متزايد 
الشرق  معادلات  في  المحوري 

الأوسط. 
وتسعى إدارة الرئيس الأمريكي 
الــذي يسعى  ــد تــرامــب،  ــال دون
الأميركية  السيادة  تثبيت  إلى 
الساحة  تحييد  إلى  العالم،  على 
التفرغ  بهدف  نسبيًا،  السورية 
المتصاعد،  الإيــرانــي  للتحدي 
نووية  منشآت  ــود  وج ظــل  فــي 
بلغ  مدى  أي  إلى  بدقة  يُعرف  لا 
جانب  ــى  إل التخصيب،  فيها 
أثبت  بالستية  صواريخ  برنامج 
العمق  إلى  الوصول  على  قدرته 
الحرب الأخيرة  الإسرائيلي خلال 

بين إيران وإسرائيل.
القوى  تــبــدو  ــار،  ــ الإط ــذا  فــي ه
للتعامل  استعدادًا  أقل  الدولية 
كيانات  أو  هجينة  نــمــاذج  مــع 
ــل الــجــغــرافــيــا  ــ وظــيــفــيــة داخ
لدعم   

ً
مــيــا وأكــثــر  ــســوريــة،  ال

على  ــادرة  ق مركزية  دولــة  قيام 
تحويلها  ومنع  أراضيها،  ضبط 
للصراعات  مفتوحة  ساحة  إلى 

الإقليمية.
مرحلة  انــطــاق  ــع  ومـ الـــيـــوم، 
سياسية جديدة بقيادة الرئيس 
أحمد الشرع، تبرز فرصة حقيقية 
السورية  ــة  ــدول ال بــنــاء  ــادة  لإعـ
الــواحــدة،  السيادة  أســس  على 
والاحتكام  الوطنية،  والشراكة 

إلى الدستور والقانون. 
أنصاف  تحتمل  لا  مرحلة  وهي 
على  تقوم  أن  ولا يمكن  الحلول، 
ازدواجية  أو  المرجعيات  تعدد 
ــدار  ـ

ُ
ت ــة لا  ــدول ــال ف الــــــولاءات، 

بمؤسسات  بل  ة، 
ّ

هش بتوازنات 
قوية، وجيش وطني واحد، وقرار 

سيادي واحد.
إن مستقبل سوريا يتوقف على 

حسم هذا الخيار التاريخي:
متساوين  مواطنين  ــة  دول إمــا 
ضمن إطار وطني جامع، أو إعادة 
إنتاج منطق الكيانات الذي أثبت 
أثمانًا  بالسوريين  وألحق  فشله 

باهظة. 
لن  الحاسم،  المفصل  هذا  وفي 
بعدد  الاتفاقات  نجاح  يُقاس 
التواقيع، بل بقدرتها على إنهاء 
منها  جعلت  التي  الذهنيات 
ضرورة مؤقتة، والانتقال بسوريا 
من مرحلة إدارة الأزمة إلى مرحلة 

استعادة الدولة.

مصطفى الفرحات
باحث في قضايا الدولة والأمن 

الاستراتيجي خريج الكلية السياسية 
العسكرية وخريج الأكاديمية 

العسكرية العليا بدمشق
اختصاص التوجيه السياسي

ع في  منذ توقيع اتفاق العاشر من آذار 2024، مرورًا باتفاق الثامن عشر من كانون الثاني 2026، وصولً إلى الاتفاق الموقَّ
الحادي والثلاثين من الشهر ذاته، بدت العلاقة بين الدولة السورية و»قسد« محكومة بمنطق مرحلي لا يرقى إلى مستوى الحسم 

السياسي النهائي.  فقد عكست هذه الاتفاقات، على اختلاف توقيتها وسياقاتها، تحولات ميدانية وضغوطًا إقليمية ودولية أكثر 
مما عبّرت عن قناعة سياسية راسخة بالانتقال الكامل إلى منطق الدولة.

فالاتفاقات لم تكن محطات تأسيسية بقدر ما كانت استجابات مؤقتة لوقائع متغيّرة، سرعان ما أعقبها خطاب وسلوك سياسي 
اتّسم بالمماطلة وشراء الوقت، ما راكم شكوكًا مشروعة حول حقيقة الخيار الذي تتبناه قيادة »قسد«: 

هل هو خيار الدولة السورية الواحدة، أم خيار الإبقاء على كيان موازٍ بمرجعيات سياسية وعسكرية خاصة؟

يكتسب الاتفاق أهمية 
تتجاوز كونه تفاهمًا 
إداريًا أو أمنيًا، ليصبح 

اختبارًا حقيقيًا لمدى 
الجدية في الانتقال 

من منطق الكيان إلى 
منطق الدولة
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من صدمة الفواتير إلى اختبار الشرعية كيف تُدار السياسة الخدمية في المرحلة الانتقالية؟

الكهرباء تختبر الدولة السورية: 
بين شرعية القرار وعدالة الفاتورة

ي المرجعيات 
ّ
ز هذا التحدي بفعل تشظ

ّ
تعز

جعل  ما  والحوكمة،  الإدارة  أنماط  وتعدد 
»عالي  قــرارا  اقتصادي  أو  خدمي  قــرار  أي 
أدوات  غياب  ففي  اجتماعيا.  الحساسية« 
تشريعية فاعلة ومسارات واضحة للمساءلة، 
يصبح القرار العام عرضة للاهتزاز، حتى وإن 

كان مبرّرا تقنيا.

واقع ملف الكهرباء 
في شتاء 2026

ملف  فــي  بــوضــوح  ــع  ــواق ال هــذا  ى 
ّ
يتجل

مستويات  فيه  تقترب  بلد  ففي  الكهرباء. 
شتاء  دخل  السكان،  من   90% من  الفقر 

2026 ليضع الدولة أمام امتحانها الأول:
التسعيرة الجديدة: بلغت كلفة الاستهلاك 
ليرة   600 نحو  كيلوواط/ساعة   300 حتى 

للكيلوواط.
إلى  ذلك  فوق  لما  ارتفعت  العليا:  الشرائح 

نحو 1400 ليرة.
الكهرباء  فواتير  تحوّلت  المعادلة،  وبهذه 
في  وصلت  حقيقية،  معيشية  صدمة  إلى 
حالات عديدة إلى ملايين الليرات، أي أعلى 
يكن  ولم  الشهرية.  الرواتب  متوسط  من 
احتجاجات  دمشق  تشهد  أن  مستغربا 
يرفض  وأن  الطاقة،  وزارة  ــام  أم متكررة 
أصرت  فيما  الفواتير،  تسديد  مواطنون 

المقررة.  بالزيادات  التمسك  على  ــوزارة  ال
عالي  »الــقــرار  يعد  لم  النقطة،  هــذه  عند 
الحساسية« توصيفا نظريا، بل واقعا يوميا 

يمس كرامة الناس وقدرتهم على البقاء.

المكتسبات السيادية 
والتقنية المحققة

رؤية  يقتضي  الإنــصــاف  فــإن  ــك،  ذل ومــع 
الصورة كاملة في فقرة واحدة متماسكة:

في  ل 
ّ
تمث مهم  طاقي  تقدّم  سُجّل  فقد 

استعادة السيطرة على سد الطبقة، وتنفيذ 
إلى  واسعة في سد تشرين،  أعمال صيانة 
بالغاز  سوريا  لتزويد  إقليمي  اتفاق  جانب 
مكعب  متر  ملايين  أربعة  بنحو  الأردن  عبر 
ز الاستقرار ويفتح الباب أمام 

ّ
يوميا، بما يعز

تحسّن تدريجي في الإمداد.
سيادية  إنجازات  مع  ذلك  توازى  سياسيا، 

بارزة، من بينها:
اتفاق دمج قوات قسد في الجيش الوطني.

مرسوم حقوق الكرد الذي أقرّ اللغة الكردية 
كلغة وطنية ثقافية.

اعتماد عيد نوروز عطلة رسمية.
إعادة الجنسية للمجرّدين منها.

الحصول على حزمة دعم أوروبية بقيمة 620 
مليون يورو.

هذه المكاسب تؤكد أن الدولة الوليدة قادرة 
على التقدّم، وأن نجاحها التقني والسياسي 

يضاعف مسؤوليتها الاجتماعية.

الخاتمة
علامة  بل  ضعفا،  ليس  بالخطــــأ  الاعتراف 
التي  فالدولة  بنفسهـــا.  الواثقة  الدولـــــة 
على  قــادرة  ر،  ِـ سعّــ

ُ
ت أن  قبل  نصــــــت 

ُ
ت

تحويل الأزمات إلى ثقة، والانتقال إلى عقد 
عدّل 

ُ
ت التي  والــــدولة  جــــديد.  وطــــني 

شعبهــــا،  لصوت   
ً
استجـــابة قراراتها 

التعافي  سرّع 
ُ
وت أعــــمق  شرعية  تكسب 

الوطني.

لم يكن الثامن من كانون الأول/ديسمبر 2024 مجرد تاريخ سياسي عابر في الذاكرة السورية، بل لحظة مفصلية أعادت طرح 
سؤال الدولة من جذوره: كيف يُدار الانتقال؟ وبأي منطق يُصاغ القرار العام؟ فعقِب سقوط النظام، ساد أمل وطني واسع، 

رافقته دعوات لضبط السلوك العام وحماية المؤسسات. غير أن هذا الأمل سرعان ما اصطدم بحقيقة قاسية: الدولة لا تُبنى 
بالنيات وحدها، بل بقدرتها على اتخاذ قرارات عادلة في اللحظات الأصعب.

مرعي الرمضان

المسار 
التصحيحي 

المقترح 
تبدو الحاجة ملحّة إلى مسار 
تصحيحي واضح، يقوم على 

أربع خطوات أساسية:
أولا: تجميد مؤقت لأي زيادات 

جديدة ريثما تظهر نتائج 
الصيانة وزيادة التوليد.

ثانيا: اعتماد شرائح استهلاك 
طبقية عادلة، مع رفع سقف 

الشريحة الأولى إلى 400–500 
كيلوواط/دورة بسعر رمزي 

يحمي الحد الأدنى المعيشي 
ويستجيب لمطالب المحتجين.
ثالثا: إطلاق دعم موجّه للأسر 

الأشد فقرا بدل الدعم العام 
غير العادل.

رابعا: تفعيل منصات إنصات 
وحوار قبل اتخاذ القرارات 

التسعيرية، لا بعدها.
كما أن إطلاق حوار وطني 

عاجل يضم الحكومة، وممثلي 
المجتمع المدني، والنقابات، 

والخبراء، لمراجعة تعرفة 
الكهرباء على أسس اجتماعية 

واقتصادية شفافة، لم 
يعد خيارا ثانويا، بل ضرورة 

سياسية واجتماعية.

تحوّلت فواتير الكهرباء إلى صدمة 
معيشية حقيقية.. وصلت في حالات 

عديدة إلى ملايين الليرات
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محمد عبد الصمد الجنيد

تشهد صالة المصرف العقاري 
ازدحاماً  ــزور  ال دير  مدينة  في 
خانقاً منذ أيام، مع توافد مئات 
المراجعين يومياً وسط شكاوى 
متزايدة من عدم توفر السيولة 
النقدية، الأمر الذي فاقم معاناة 
القادمين  سيما  ولا  المواطنين، 
من مناطق بعيدة في المحافظة.

معاناة المراجعين 
وتكرار الرحلات

الأهــالــي  مــن  الــعــديــد  يضطر 
الــقــادمــيــن مــن مــدن وبــلــدات 
البوكمال ومنطقة الخابور وريف 
المصرف  مراجعة  إلى  الحسكة 
أكثر من مرة، بعد تكبّدهم عناء 
المرتفعة،  وتكاليفه  السفر 
ليعودوا في نهاية المطاف دون 
مستحقاتهم  على  الحصول 

المالية بسبب نفاد السيولة.
أن  المراجعين  من  عــدد  وأكــد 
التنظيم  وسوء  الكبير  الازدحام 
وغياب مواعيد واضحة للصرف 
ــد مــن الــضــغــط الــيــومــي  ــزي ي
ــروف  ــظ عــلــيــهــم، فـــي ظـــل ال
وارتفاع  الصعبة  المعيشية 

تكاليف النقل.
وقال فاتح الجبين من البوكمال: 
ونقف  يــومــيــن  مــنــذ  "نــأتــي 
النهاية  وفي  طويلة،  لساعات 
سيولة.  تــوجــد  لا  لــنــا  ــال  ــق يُ
عبئاً  أصبحت  الطريق  تكاليف 

كبيراً علينا."

المتقاعدون..
الفئة الأكثر تضرراً

المتقاعدين  مــعــانــاة  ــرز  ــب وت
بوصفهم الفئة الأكثر هشاشة، 
الحرب  أنهكتها  محافظة  في 
الفقر  معدلات  فيها  وارتفعت 
السن  كبار  ويواجه  والبطالة. 
من  تبدأ  مضاعفة  صعوبات 
الـــوصـــول إلـــى الــمــصــرف ولا 
استلام  محاولة  عند  تنتهي 

المعاش.
المتقاعدين  بعض  ويقطع 
الريف  مــن  طويلة  مــســافــات 
مكلفة  نقل  وسائل  باستخدام 
قياساً بدخلهم المحدود، ليعود 
كثيرون منهم في اليوم نفسه 
أعباء  يضيف  ما  معاش،  دون 
مالية لا قدرة لهم على تحملها.

وقال مروان العناد، وهو متقاعد 
من ريف دير الزور الشرقي:

ــرة الــطــريــق ذهــابــا  ــع أجـ ــ "أدف
أكتشف  النهاية  وفي  وإياباً، 
هذا  متوفر.  غير  المعاش  أن 
استنزاف كبير لمعاش لا يكفي 

أساساً لمعيشة أسبوع."
ــشــكــاوى الــمــتــكــررة،  ورغـــم ال
حلول  الآن  حــتــى  ــرح  ــط

ُ
ت ــم  ل

الرواتب  أزمــة  لمعالجة  عملية 
التقاعدية، فيما تقتصر الردود 
الرسمية بحسب مراجعين على 
وعود عامة أو انتظار "تعليمات 

جديدة" من الإدارة المركزية.

صرافات شبه معطلة 
وضغوط متزايدة

يوجد  محلية،  مصادر  وبحسب 

صرافات  خمس  الــزور  دير  في 
الخدمة  خــارج  منها  أربــع  آلية، 
بالكامل، بينما يحتاج معظمها 
الصراف  أما  عاجلة.  صيانة  إلى 
بأنه  فيوصف  العامل  الوحيد 
العمل  عن  ويتوقف  "مهترئ" 
نفاد  عن  فضلًا  متكرر،  بشكل 

النقود منه قبل إعادة تعبئته.
وهو  السالم،  الرحمن  عبد  وقال 
مؤسسة  مــن  متقاعد  موظف 
أيام  يحسب  بــات  ــه  إنّ المياه، 
احتمالية  على  بــنــاءً  الشهر 

وصول المعاش، مضيفاً: 
"لا أستطيع شراء الدواء إلا بعد 
استلام المعاش، وأحياناً أضطر 
أو  الصيدلي  مــن  للاستدانة 
يتأخر  المعاش  لكن  الجيران، 

والدين يتراكم."

المصرف العقاري في دير الزور 
ادفع أجرة الطريق.. وخذ وعوداً بالتقسيط!

صفوان جمّو

على  تطبيقات  مجرد  الاصطناعي  الذكاء  يعد  لم 
الهواتف أو موضة تقنية عابرة. في العالم اليوم بات 
أحد عناوين القوة الحقيقية. الدول لم تعد تتنافس 
إنتاج  على  بقدرتها  بل  الموارد  أو  بالجيوش  فقط 
من  بالخوارزميات.  والتحكم  البيانات  فهم  المعرفة 

ا مهمًا من المستقبل. يملك هذه الأدوات يملك جزءً
الــذكــاء  عــن  الحديث  يــبــدو  قــد  لسوريا  بالنسبة 
الاصطناعي نوعًا من الترف في ظل أزمات معيشية 
التجربة  العيش. لكن  بلقمة  الناس  خانقة وانشغال 
تنهض  لا  الــحــروب  من  الخارجة  الــدول  إن  تقول 
النوعية.  بالقفزات  بل  وحدها  البطيئة  بالخطوات 
فقط  وحديدًا  إسمنتًا  تعد  لم  اليوم  الإعمار  إعــادة 
فرص  خلق  على  قادر  رقمي  عقل  بناء  ا 

ً
أيض بل هي 

جديدة بأقل الإمكانيات.
مصانع  إلى  يحتاج  لا  أنه  الرقمي  الاقتصاد  يميّز  ما 

إنترنت  ــى  إل بــل  دة 
ّ
معق تحتية  بنى  أو  ضخمة 

الذكاء  بالمبادرة.  وبيئة تسمح  فعّال،  مقبول، تعليم 
 مباشرة لمشكلات 

ً
الاصطناعي يمكن أن يقدّم حلول

نعيشها يوميًا: إدارة حكومية أكثر شفافية، أدوات 
طبي  تشخيص  والمائية  الزراعية  البيانات  لتحليل 
تعليمية  منصات  أو  البعيدة  المناطق  في  مبكر 

تعوّض نقص المدارس والكادر التعليمي.
والحقيقة التي كثيرًا ما نتجاهلها أن سوريا لا تعاني 
يعملون  السوريين  الشباب  آلاف  العقول  في  نقصًا 
اليوم في البرمجة وتحليل البيانات مع شركات خارج 
في  يشاركون  مطوّرين  عن  نسمع  بُعد.  عن  البلاد 
صغيرة  مشاريع  يؤسسون  أو  آلي  م 

ّ
تعل نماذج  بناء 

من منازلهم في دمشق أو حلب أو إدلب.... ويبيعون 
خدماتهم للعالم. المشكلة ليست في الكفاءة بل في 
وتمنحها  الكفاءات  هذه  تحمي  التي  البيئة  غياب 

فرصة النمو.
تصنعه  أن  يمكن  ما  على  واضح  مثال  الهند  تجربة 

مثقلة  دولة  كانت  عقود  قبل  الأمــد.  طويلة  الرؤية 
التعليم  على  راهنت  لكنها  والتحديات،  بالفقر 
لم  بنغالور  مثل  مدن  البرمجيات.  وصناعة  التقني 
نتيجة  بل  وضحاها  ليلة  بين  سيليكون  وادي  تولد 
الهند  اليوم تصدّر  قرار سياسي واقتصادي واضح. 

العقول والخدمات الرقمية بدل المواد الخام.
الفكرة  لكن  مختلفة  والظروف  الهند  ليست  سوريا 
واحدة الاستثمار في الإنسان والمعرفة. مع احتضان 
تدريب  وبرامج  تعليمية  وشراكات  حقيقي  دولــي 
ودعم للشركات الناشئة يمكن للذكاء الاصطناعي أن 
 لمسار اقتصادي جديد أقل كلفة وأكثر 

ً
يكون مدخل

عدالة.
 كل الأزمات دفعة واحدة، لكنه يفتح بابًا 

ّ
قد لا يحل

الولاءات  على  لا  المهارة  على  يقوم  اقتصاد  ا 
ً
مختلف

الفرص  إحــدى  هــذه  تكون  وربما  والمحسوبيات. 
الظل…  اليوم كي تخرج من  المتاحة لسوريا  القليلة 

وتبدأ من جديد.

الذكاء الاصطناعي..
فرصة سوريا للخروج من الظل

أثر نفسي 
واجتماعي متزايد

لا تقتصر تداعيات الأزمة 
على الجانب المادي، إذ يشعر 
كثير من المتقاعدين بالإهانة 

والتهميش بعد سنوات طويلة 
من الخدمة في مؤسسات 
الدولة. ويشير عدد منهم 

إلى أن طريقة التعامل داخل 
المصرف وغياب آلية تنظيم 
واضحة يعززان هذا الشعور.

مطالبات بالتدخل 
العاجل

يطالب الأهالي الجهات 
المعنية بالتدخل السريع 

لتأمين السيولة وتنظيم عملية 
الصرف، بما يخفف الأعباء 
المتزايدة على المواطنين 
ويضع حداً لحالة الازدحام 
والفوضى داخل المصرف، 

في وقت تتزايد فيه الضغوط 
المعيشية على سكان 

المحافظة.
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الأســتاذ أميــر البــارودي، أحد مؤسســي 
رابطة المعلمين الســوريين فــي ألمانيا، 

يصف تلك اللحظة المؤلمة:
»المعلم الســوري في ألمانيــا تحول إلى 
طالــب… الكفــاءات التربويــة المتميــزة 
تضيــع جهودها بســبب عــدم الاعتراف 

بالشهادات أو نقص المعلومات.«
بين لغــة جديــدة، بيروقراطيــة معقدة، 
ومســار تأهيــل طويــل، وجــد المعلمون 
أنفســهم فــي منطقة انتظــار مفتوحة. 
الأزمــة لم تكــن فردية، بــل بنيوية، وهو 
ما شــكل الشرارة لتأســيس رابطة تمنح 
ا مهنيًا موحدًا 

ً
المعلمين السوريين صوت

وفرصة للتأثير في الواقع التعليمي.

أزمة الاعتراف.. حواجز اللغة 
والبيروقراطية

والحيــرة  المتناثــرة  المهنيــة  الخبــرة 
ا مؤسســيًا كبيرًا، 

ً
اليوميــة كشــفت فراغ

وجعلــت الحاجــة إلى إطــار جماعي أكثر 
إلحاحًا. يقول البارودي:

»لابد من وجود إطــار يحول هذه الجهود 
إلــى قــوة مهنية تحفــظ كرامــة المعلم 

وتستثمر خبراته.«
يضيف الأستاذ أحمد حسين إسماعيل:

»منذ وصولنــا إلى ألمانيا شــعرنا بوجود 
ثغــرة كبيــرة… القســم التعليمــي كان 
 رغم وجــود كفــاءات هائلة لدى 

ً
مهمــا

السوريين.«
الإحباط الفردي تحوّل إلى قناعة جماعية 
بــأن التعليم لا يمكــن أن يُدار بالصدفة، 
وأن التمثيل الموحد أصبح ضرورة وطنية 

ومهنية.

بعد التحرير: التعليم واجب وطني
التحرير قلــب المعادلة، فتح أفق العودة 

والواجب الوطني.
يوضح البارودي: »بعد سقوط النظام، أصبح 
لدينا شــعور بالحــب والواجــب الوطني… 

ا من أجل البلد.«
ً
علينا أن نفعل شيئ

التعليــم لم يعد مجرد وســيلة للاندماج 
في الغربة، بل أصبح أساس بناء الدولة:

»غيــاب صوت منظــم للمعلميــن يعني 
ضياع خبرة ثمينة… التعليم هو أســاس 

بناء الدولة.«

شرعية الرابطة: 
الإنجاز والاحترافية

الرابطة لا تنتظر الاعتراف الرسمي لتؤثر، 
بل تبني قوتها على الإنجاز والاحترافية:

»تمثيلنــا نابــع عــن اعتــراف متبــادل… 
شــرعيتنا تأتي من قدرتنــا على تقديم 

المدرســين  لمشــاكل  واقعيــة  حلــول 
والطلاب والأهالي.« – أمير البارودي

اليوم، تضم الرابطة أكثر من 500 معلم، 
كتلــة مؤثــرة قادرة علــى تغييــر الواقع 
إذا ما توافرت القنوات الرســمية والدعم 

المؤسسي.

شهادات حية: 
صبر وإصرار المعلمين

الأســتاذ علي خضير، نموذج للاســتقرار 
المهني والالتزام الوطني:

»العودة إلى الوطن تشــبه عــودة الطفل 
إلى حضن أمــه… هي التزام أخلاقي قبل 

أن تكون قرارًا مهنيًا أو عائليًا.«
بينمــا تواجــه الأســتاذة هنــادي بركات 
تحدي الموازنة بين الأســرة والاســتقرار 

والأمل في العودة:
»الرجعة لســوريا قرار مركب… لأشعر أن 
العودة ممكنــة وآمنة، أحتــاج لضمانات 
تعليمية ومهنية واستقرار طويل الأمد.«
أما الأســتاذ عمر حسّــون، الذي أعاد بناء 
مســاره المهنــي بالكامــل فــي ألمانيــا، 

فيروي رحلته الطويلة:
»بدأت دراســة التعليم من البداية داخل 
الجامعات الألمانية… أصعب ما واجهته 
كان اللغــة التخصصية وطرائق التعليم 
المختلفة… الكلفة النفسية والمعيشية 

كانت عالية جدًا.«
هنا تتضح أبعاد الأزمة الإنسانية والمهنية 
معًــا: التحديــات النفســية، الأكاديميــة، 

ا لحظة.
ً

والبيروقراطية، لكنها أيض

تكريس الصبر والإصرار:
»كنــت أعمــل علــى نفســي باســتمرار، 
م في كل 

ّ
أقرأ وأجمــع مصطلحــات وأتعل

المجــالات، ومــا زلــت حتــى اليــوم أعتبر 
م.« 

ّ
نفسي في مرحلة تعل

الخبرة الألمانية: 
رصيد استراتيجي لسوريا

خبــرة المعلمين الســوريين فــي ألمانيا 
تمثــل ثــروة معرفيــة قابلــة للنقــل إلى 

الداخل
»المعلم الســوري في ألمانيــا انتقل من 
نظام التلقين إلى فلسفة تعليم تعتمد 
علــى النقــد والتحليل… جــودة التعليم 
الطالــب  مســتوى  مراعــاة  علــى  تقــوم 
وقدراتــه، وليس على تصنيفــه.« – أمير 

البارودي
ويضيــف علــي خضيــر: »تجربــة العمل 
في النظــام الألماني تجعلنا قادرين على 
تطويــر التعليم الســوري، مــن المناهج 
إلــى طــرق التدريس والتأهيــل المهني 

للمعلمين.«
وتشير بركات إلى أهمية الإطار الجماعي:
»الإطــار المهني الموحــد يحول التجارب 
الفردية إلى رؤية جماعية قابلة للنقاش… 

يزيد من قوة الصوت المسموع.«

الصوت الغائب 
والتمثيل المفقود:

رغــم الخبــرات الكبيــرة، يبقــى الصــوت 
الفردي محدودًا:

»حتى الآن لا أشــعر بوجود جهة تمثلني 
بشــكل واضح، لكن بعــض الروابط التي 
بدأت تتشكل قد تكون خطوة إيجابية.« 

– عمر حسّون
»نحــن رابطــة مهنية مســتقلة، موجهة 
للطالب والمعلم والأهــل، هدفنا التربية 
والتعليم وبناء سوريا المستقبل.« – أمير 

البارودي
ويختم إســماعيل بالتأكيد على الشراكة 

مع الدولة:
»التعليــم هو الطريق الأســهل والأقصر 
إلى الحرية والاستقرار وبناء الدولة… لكن 
القــوة تتطلب شــراكة فعلية مــع الدولة 

السورية الجديدة.« 

مسؤولية مشتركة 
وإعادة بناء المستقبل:

اليوم،المعلم الســوري في المهجر أصبح 
 تربويًا حقيقيًا، خبرة وطنية جاهزة، 

ً
ثقــا

ا مؤثرًا، لكن تحقيق التأثير الكامل 
ً
وصوت

يحتاج شــراكة مع الدولة السورية ودعم 
ونقــل  العــــــودة  لتســهيل  ألمـــــاني 

المعرفة.
وهنا يظل السؤال الوجودي مفتوحًا: هل 
ســتتحرك الحكومــة الســورية الجديدة 
لتفعيل هذه الخبرات المهاجرة، وتحويل 
الصــوت التربــوي إلى قوة وطنيــة قادرة 
على إعادة بناء ســوريا، أم ســيبقى تأثير 
ا بين الاعتراف والانتظار، 

ً
ق

ّ
المعلمين معل

بينما تنتظر ســوريا الجديــدة معلميها 
لإعادة بناء مستقبلها؟

 خالد المحمد 

رابطة المعلمين السوريين في ألمانيا: 
من معاناة الاعتراف 

إلى سؤال التمثيل بعد التحرير

حين وطأت أقدام آلاف المعلمين السوريين أرض ألمانيا، لم يكن معهم سوى شهاداتهم الجامعية وخبراتهم 
الصفّية، لكن السؤال الأكثر إيلامًا كان أعمق من كل هذه الأوراق: هل تبدأ المهنة من الصفر؟

أجرت نينار برس تحقيقًا صحفيًا لاستكشاف معاناة المعلمين السوريين في المهجر، والتحديات التي واجهوها في سبيل 
ممارسة مهنتهم والحفاظ على هويتهم المهنية.
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ما بين إلغاء الانترنت المنزلي وعدم توفره فرص توفير المال الضائع

جهود فنية وأعمال صيانة لفرع اتصالات 
طرطوس تطال أقصى أرياف المحافظة 

نورس محمد علي

راجع رب الأسرة محمد علي مركز اتصالات 
بانيــاس لايقاف بوابة الانترنــت المفعلة 
على خط منزله الأرضي لعدم توفر الانترنت 
منذ ثلاثة أشهر تقريباً، فهو يدفع فواتير 
تتجــاوز المائة ألف ليرة ســورية دون أية 
خدمــة، ويرى أن عائلته أحــق بهذا المبلغ 
في ظــل الظروف الاقتصادية الحالية رغم 
حاجتــه للانترنت للتواصل مع أحفاده في 

بلاد الاغتراب.
فهــو يــرى أن حاجتــه للانترنــت كبيــرة 
لمتابعة شــؤون أحفاده والتواصل معهم 
بشــكل دائــم ومعرفــة حــال التحصيــل 
العلمي بالنســبة لهم فــي "الهند"، ولكن 
عدم توفره عبر القنوات الرسمية "تراسل" 
برســومه المقبولــة والمتوافقه مــع راتبه 
التقاعــدي، دفعــه لتفعيل باقــة انترنت 
علــى خط الهاتــف الخلــوي بتكلفة مالية 
كبيرة تفوق قدرته الشــهرية إن اســتمر 
الحال وتكــررت العملية، ممــا اضطره إلى 
عملية تقنين وترشــيد لحــالات التواصل 

اليومي.
ولكــن بعد وصولــه إلى قســم الاتصالات 
ومراجعة المعني بهذا الأمر لإتمام عملية 
إيقاف البوابة، علم أن الانترنت والاتصالات 

ســتكون بأفضــل حال مــن الســابق بعد 
صيانــة العطل الطارئ فــي إحدى المواقع 
التــي يمــر فيهــا الكابل الأساســي الذي 

تعرض للسرقة منذ عدة أشهر.
وأضاف أن كتاب تظلــم عن دفع الفواتير 
للفتــرة الســابقة دون أية خدمة ســيرفع 
إضافتهــا  لمحاولــة  المعنيــة  للجهــات 
كرصيــد إضافي لدورات الســداد القادمة 
لصالح المواطنين، وهذا ما دفع رب الأسرة 
"محمــد" للتراجع عن قــراره بإيقاف بوابة 
الانترنــت والتريــث ليرى ما ســتؤول إليه 

الأمور.
فــي حقيقــة الأمــر هــذا الــكلام منطقي 
مــن وجهة نظــر رب الأســرة، ولكنــه على 
المقلــب الأخــر يشــكل عبــئ كبيــر على 
شــركة الاتصالات وخاصة مع تزايد حالات 
الاعتــداء على البنيــة التحتية للاتصالات، 
حيــث كان آخرهــا في طرطــوس منذ عدة 
أيــام حيث تعرّض وحــدة "ONA" لأعمال 
تخريب وسرقة مما أدى إلى انقطاع خدمة 
الاتصــالات بشــكل كامــل عــن المناطــق 
المغذاة منها وهي أبو عفصة، الثورة، روم 

الذهب، وسهل مجدلون.
ولكــن الجهــد الــذي تبذلــه كــوادر فــرع 
اتصــالات طرطــوس كبير يصــل إلى حد 
الاعجــاز فــي بعــض الأحيان ومنهــا على 

الفنيــة  الــورش  تنفيــذ  المثــال  ســبيل 
المختصة في الشركة بالتعاون مع عناصر 
شــبكات مركز خربة المعزة، أعمال مد كبل 
هوائي بطــول /00/ متر وســعة /50/ خط 
كبديل عن الكبل العاطل في قرية يحمور 
جنوبي مدينة طرطوس وفق ما نشــر على 
صفحة شون اتصالات طرطوس، وتهدف 
مثل هذه الأعمال إلى اســتعادة وتوسيع 

خدمات الاتصالات.

ومثلها على ســبيل المثال أيضاً لا الحصر 
قيــام الورش الفنية في مركز ناحية "حكر 
مخيبــر" بريــف المحافظــة بأعمــال حفــر 
وتجديــد ولحــام وطمر وصلة كبل بســعة 
/50/ خــط على المســارات )30م + 10م + 
10م(، إضافــة إلى صيانــة الأعطال الفنية 
للكبيــن 1/2 فــي قرية "بطــارش" بهدف 
واســتمرارها  الخدمــة  جــودة  تحســين 

للمشتركين.

لمن تُبنى الدولة السورية؟
لم يعد سؤال إعادة الإعمار في سوريا 
ســؤال إســمنت وبنيــة تحتيــة، ولا 
مســألة تمويل دولي أو خطط تقنية، 
بــل أصبــح ســؤالًا سياســياً بامتياز، 
يتصل مباشــرة بطبيعة السلطة التي 
ســتدير هذا الإعمــار، وبالمنطق الذي 
يحكــم علاقتها بالمجتمع. فالإعمار لا 
يبدأ مــن إعادة بناء ما تهــدّم، بل من 
الإجابة عن ســؤال أبســط وأخطر: لمن 

بنى الدولة، ولماذا؟
ُ
ت

فــي الســياقات الخارجة مــن الحرب، 
غالبــا مــا يُختــزل النقاش فــي هوية 
الجهــة الحاكمــة، أو فــي شــرعيتها 
السياسية، أو في حجم الدعم الدولي 
الذي تحظى به. لكن التجربة السورية 
ظهر أن هذه الأسئلة، على أهميتها، 

ُ
ت

قارب مســألة 
ُ
تظــل ثانويــة إذا لــم ت

الحكم من زاوية منطق إنتاج السلطة ذاته. فليست كل 
سلطة قادرة على إدارة الإعمار، حتى لو امتلكت الموارد، 
ولا كل مشــروع مرفوع تحت عنوان “الاستقرار” مؤهلًا 

لبناء دولة قابلة للحياة.
إعــادة الإعمار، في جوهرهــا، عمليــة اجتماعية قبل أن 
تكون هندســية. هي إعادة تنظيم العلاقة بين الأرض 
والنــاس والدولــة، وإعــادة تعريــف وظيفــة الســلطة 
بوصفها أداة لخدمة المجتمع لا جهازاً للســيطرة عليه. 
وحين تتشــكل الســلطة في فراغ الدولــة من دون عقد 
اجتماعي فعلي، ومن دون آليات تمثيل ومساءلة، فإنها 
تميل بطبيعتها إلى التعامل مع الإعمار بوصفه غنيمة 

أو أداة ضبــط، لا مســاراً لإعــادة بنــاء 
المجتمع.

الفرق الحاســم هنا ليس بين سلطة 
“وطنية” وأخــرى “محلية”، ولا بين 
مشروع مركزي وآخر لامركزي، بل بين 
منطقين للحكم. منطق يرى المجتمع 
شــرط وجود الدولة، فيضطر – حتى 
في ظل القســر – إلى الاستثمار في 
التعليم والخدمــات والبنية الإدارية، 
لأن أي تجاهل لهذه العناصر يهدد 
استمراره. ومنطق آخر يرى المجتمع 
عبئــا أو خطراً محتملًا، فيوجّه موارده 
نحو الأمن والعسكرة، ويؤجل الإعمار 
الحقيقي إلى أجل غير مســمّى باسم 

“الظروف الأمنية”.
هــذا الفــارق يحــدد شــكل الإعمــار 
ومآلاتــه. فــي المنطــق الأول، يصبح 
بالأخطــاء  مليئــة  بطيئــة،  تراكميــة  عمليــة  الإعمــار 
والتشــوهات، لكنها قابلــة للتصحيح، لأنها تنطلق من 
فكرة الحياة فوق الأرض: مدارس، جامعات، بلديات، بنى 
خدمية، وفضاء عام يســمح للناس بالعيش والمساءلة 
والمشاركة. أما في المنطق الثاني، فيتحول الإعمار إلى 
مشاريع معزولة، شكلية أو استعراضية، لا تمس جوهر 
دار بوصفها ســاحة أمنية لا 

ُ
حياة النــاس، لأن الأرض ت

فضــاء اجتماعياً. هنا تتبدّى خطورة تحويل الموارد إلى 
أدوات ضبط بدل أن تكون أدوات تنمية. النفط، الزراعة، 
ف في بناء 

ّ
وظ

ُ
الميــاه، والمســاعدات الدولية، حيــن لا ت

إنســان قادر على المشــاركة في المجال العام، تتحول 

إلى لعنة سياســية. فهــي تعفي الســلطة من الحاجة 
اً، يعيد إنتاج 

ّ
إلى المجتمع، وتكرّس اقتصاداً ريعيّاً هش

التبعية والعســكرة، ويمنع نشــوء طبقــة مدنية فاعلة 
قادرة على حمل مشروع دولة.

مســتقبل الدولة السورية لا يتوقف على حجم التمويل 
الدولــي ولا على المؤتمرات السياســية، بل على الإجابة 
الصريحــة عــن ســؤال الحكــم: هل ســتكون الســلطة 
القادمة امتداداً لذهنية الســيطرة والإقصاء، أم قطيعة 
معها؟ هل ســيُنظر إلــى المجتمع بوصفه شــريكاً في 
إعــادة البناء، أم ككتلة يجــب إدارتها أمنياً خلال مرحلة 

“انتقالية” مفتوحة بلا أفق؟
الجيل الســوري الذي خــرج من الحرب لا يبحث فقط عن 
بيت مهــدّم يُعاد بناؤه، بل عن معنى للعيش في دولة 
تحتــرم كرامته، وتوفر لــه تعليماً حقيقيــا، واقتصاداً 
منتجاً، وأفقــا مدنياً. وحين تغيب هذه العناصر، يصبح 
الإعمــار مجرد إعــادة إنتاج لأســباب الهجــرة والانفجار 

الاجتماعي، لا حلًا لها.
مــن هنــا، فإن أي حديث جــدي عن إعادة إعمار ســوريا 
يجب أن يبدأ بتفكيك الذهنيات الســلطوية التي ترى 
في الدولة غاية، وفي المجتمع وســيلة. فالدولة التي لا 
بنــى على عقد اجتماعي واضــح، وعلى فضاء عام حي، 

ُ
ت

ستبقى دولة هشة، مهما بدت متماسكة أمنياً.
ليســت المشــكلة في مــن يحكم ســوريا فــي المرحلة 
القادمــة، بــل في كيــف ولمــاذا يُحكم. فإمــا أن يكون 
الإعمــار مدخلًا لبنــاء دولة مواطنة، تعيــد وصل الأرض 
بالنــاس، والســلطة بالمجتمــع، أو يتحول إلى مشــروع 
تقني بلا روح، يعيد إنتاج الخراب بأشــكال أكثر صلابة 

وأقل ضجيجاً.

بقلم جمال حمّور
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يســألونك عن الكتابة، قــل: إنّها نداءٌ داخليّ 
 

ٌ
لا تســتطيع الذات معه رفضاً. إدمان وفيض
تَل. هاجــسٌ دائم 

َ
إن حُوصِــر فــي الصــدر ق

بالحاضــر والمســتقبل، بالأشــياء الصغيــرة 
والكبيــرة، بالفــرح، بالحــزن، بالألــم، بالحــق، 

ف…
ّ
بالجمال، بالحب، بالتمرّد، بالتأف

الكتابــة حضــورُ الكاتب في الوجــود، هو ذا 
معناهــا الحقيقــي. وحــده الكاتــب الــذي لا 

يتصوّر نفسه على نحوٍ آخر.
مــن الفيلســوف الذي يمضــي عمــره باحثاً 
عن حقيقة كي يفترســها، إلى الشــاعر الذي 
يجعــل من لهــب الأنا كلامــا، مروراً بالرسّــام 
الــذي يعيد تشــكيل الوجود باللــون فيكون 
الوجود جديداً، إلى النحّات الذي يبعث الروح 
في الحجر والحديد والخشب، إلى الموسيقي 
 هؤلاء لا يرون 

ّ
ــن الروح أنغامــا؛ كل الذي يُعيِّ

وجودهــم إلا كما يريــدون، فرحين بذواتهم، 
إحساسهم بالثراء لا يوازيه إحساس أيّ ثري.
لا تســألوا الكاتــب لمــاذا يكتب؛ هذا أشــبه 

بسؤال العاشق لماذا يعشق.
 آلام المخاض. وبمعزل عن 

ّ
الكتابــة ولادة بكل

شــكل المولــود، الكتابــة ولادة، ولأنّها ولادة 
فهي ألمٌ سعيد بخلقه.

 في أنّ الأوّل 
ٌ

بين الكاتب وشــبه الكاتب فــرق
يعــرف آلام الــولادة والفيــض، فيمــا الآخــر 
 له جفن. شــبه 

ّ
 ســرّاق دون أن يــرف

ٌ
ــاف

ّ
خط

الكاتب قمّاش، هبّاش، عمّاش.
من أغرب الغرائب أن يتشدّق أحدهم بالقول: 
مــا جدوى الكتابة؟ لماذا أكتب؟ ولمن أكتب؟ 

ولهذا فأنا لا أريد أن أكتب.
هــذا قــول هــراء. مــن لا يكتب لا يســتطيع 
الكتابة قــولًا واحداً. ما من شــخصٍ عقيم إلا 
لأنّــه خلوٌ مــن النــداء الداخلي الــذي يدعوه 
ــف ويعرف الكثير، 

ّ
للكتابــة. والقول إنّه مثق

 لا 
ٌ

 أقرانه، قول
ّ
أكاديمــيّ كبيــر، ولو كتب لبــز

معنى له على الإطلاق.
 يســأل: وماذا عن أولئك الذين كتبوا 

ٌ
وسائل

فوا 
ّ
فوا عن الكتابــة، ويقولون إنّهم توق

ّ
وتوق

لأنّهم وجدوا أنّه لا قارئ ولا ثمرة من الكتابة؟
فه 

ّ
وهذا أيضاً قول باطل بالمَرّة. وتفسير توق

 ،
ّ

عــن الكتابة لا يعدو أن يكون الرجل قد جف

وهذه حالة قد يعيشــها بعض الكتّاب على 
اختــاف اهتماماتهم. وقد يكــون ما كتبوه 
أهمّ من كثير ممّا كتبه غيرهم. فليس معيار 
قيمــة المكتــوب بعــدد الكتــب والمقــالات 
التــي يمتلكها هذا الكاتــب أو ذاك، أو بعدد 
اللوحــات لهــذا الفنّــان أو ذاك، بــل بحضور 

الإبداع الذاتي في الأثر.
شخص لا يكتب، شخص لا يعرف أن يكتب؛ 
ليســت لديه موهبة الكتابة. فالكتابة ليست 
ماً بالأصــل، الكتابة ماهيّة تصقل ذاتها 

ّ
تعل

بالخبرة.
وا عن السؤال: حتى الآن لا نعرف لماذا كان 

ّ
كف

عازفاً عن الكتابة، مع أنّه لو كتب لأبدع؟ سؤال 
كهذا ليس ســؤالًا، ســؤال لا معنى له. هو لا 
يعرف أن يكتب ببســاطة، إنّــه غير موهوب، 
حتّــى لــو أوحى بكلامه الشــفاهي للبســطاء 
أنّــه قادر على الكتابة. الشــفاهيّ والمكتوب 
عالمان مختلفان، إلا عند الندرة من المبدعين.

علــى  لــون 
ّ
متطف الرعاعــي  الشــجار  كتّــاب 

لون علــى الروح، لأنّهم يكتبون 
ّ
الكلام، متطف

تفاهاتهم الصادرة عن عقدة الخصاء.
الـــــكتابة التي لا يصيبهـــــا البِلى مع الزمن، 
الـــــكتابة التــي تصدر عن القلــق الوجودي، 
والتي تنــــــتمي إلــى الوجــود الأصيل، هي 
تلــك التــي حين تولد وتولـــــد معهـــــا روح 

خلودها.

أحمد نسيم برقاوي

ما الكتابة؟
أخيراً وصلتُها، توقفت الســيارة 
عليهــا،  تشــرف  منطقــة  فــي 
وترجّلتُ منها فانبســط شرشف 
مناظرهــا الخلابــة أمامــي. قرية 
متواضعة تتوسّــد صدر الجبل، 
تتمسّــك بماضٍ جميــل، وترنو 
لمســتقبل أفضل. أغفلت مأساة 
ت بهــا حين اقتحمتها 

ّ
زلزال حل

ــرّ، فقتلــت غالبية 
ّ

الش جحافــل 
انها، وشــرّدت ما تبقــى...، 

ّ
ســك

ودمرتهــا…،  الأبنيــة  وأحرقــت 
ناتئــة،  صخــرة  علــى  جلســتُ 
وتفحّصتُهــا، ثــم فتحــتُ ألبوم 
الصــور القديمــة علــى واحــدة 

ورحــت أقارنهــا.. جمــال طبيعتهــا 
ونضرة أشــجارها وأعشــابها تكاد تكون هي نفســها التــي عرفتها 
وأنا طفلة، البيوت الحجرية تغيّرت معالمها، وطغى الإســمنت عليها، 
والأزقــة الضيقــة اتســعت. أين هــي الدار التــي ولدت فيهــا؟ ومَن 
.. زفرته حارّاً، ومشيت باحثة عن  يســكنها الآن؟ عببتُ هواء ملء رئتيَّ

مسقط رأسي… 
 وســط الســاحة قابلت شــيخاً.. ســألته عن مكان البيت فــي الصورة 
فأشــار... كان هناك، أزال أبو حمود عابد الفهد أنقاضه، وأشــاد البناء 
الأبيض الذي ترينه. قصدته.. وقفت قبالته وأجلتُ النظر في الواجهة 
 شــيء حتــى أنا لم أعد ليلــى الصغيرة 

ّ
والحديقــة والســور. تبدّل كل

التي لعبت في الفناء الواســع، وامتطت كتفــي والدها، ودغدغ جدّها 
وجنتيها، ورافقت عمّها إلى الدكان ليشــتري لها حلاوة تعشــقها...، 
ونامت هانئة في حضن جدّتها…، رجعت بي الذاكرة إلى يومٍ اكفهرّت 
سماؤه بغبار وغازات ودخان، وبنادق رجال عندما حملني أبي وركضت 
أمّــي خلفنا، وتبعثــر الناس كحبات قمــح ألقتها ســيدة لدجاجاتها 
ت وانفجــرت قربنا فتدحرجنا على الأرض، ولمّا انجلى الموقف 

ّ
حين أز

راً بالتراب والحصى. 
ّ
رأيت والدي هامداً لا يتحرك، مضرجاً بالدم، ومعف

أحسســت بألم فــي رجلي فصرخت...، نهضت أمّــي مغبّرة، وأردفتني 
على ظهرها هاربة في الطريق بين شجيرات التين والتفاح وأنا أتأبط 
محفظة أعطتنيهــا، وكيف التحقنا بمجموعــة مهاجرة، وصعدنا إلى 
 بالركاب الفارين من جحيم إلــى آخر، وانطلق في عرض 

ّ
زورق يكتــض

البحر يصارع الأمواج فيعلو ويهبط، وفي لحظة حاسمة انقلب وتعالت 
ت ظلمة ليل لا ينــوس فيها قبس ضوء ولــو من بعيد، 

ّ
صرخــات شــق

غصــتُ… ولولا ســترة النجاة ما صعدتُ إلى الســطح، تقاذفني الموج، 
وغــاب الجميع في لجّة باردة، ولم أســمع أحداً. اســتولى عليّ الخوف، 
لتْ إلى جســدي، واجتاحني خدر 

ّ
وشــعرتُ ببرودة فــي أطرافي، تســل

لذيــذ، وراودني نعاس فرأيت أمّي تناديني وتلوّح بيدها ثم اختفت.. 
تعانقت جفوني فغفوتُ… 

 ما فيها أخضر، 
ّ

 ســمعتُ لغطاً.. انفرجت رموشي فشــاهدت غرفة،كل
وأنابيــب موصولة بســاعديّ. لم أفهم كلمة… وجــاءت مترجمة دوّنت 
اســمي فــي أوراق. استفســرتُ عن والدتــي فصدمني الجــواب: ربما 
ابتلعهــا اليمّ... ولمّا تماثلتُ للشــفاء اســتضافتني امــرأة عوّضتني 
الكثير من حنان والديّ، وأدخلتني المدرسة…، مرضتْ وأنا في سنتي 
الأخيرة بالجامعة، وفاضت روحها إلى بارئها، فأصبحتُ وحيدة… حزنتُ 
عة بين عالميــن يغريانني، 

ّ
حزنــا كبيراً لفقــدي إيّاها أمّاً.. صــرت موز

ســت عطره. 
ّ
ويشــدّانني… احتــرت لأيّهما أميل. الأول نبتُّ فيه، وتنف

أفقدنــي أهلي، أحبّ النــاس…، دمهم يجري فــي عروقي، وصورتهم 
ما 

ّ
بهيّة تســكن مخيّلتي رغم الألم الذي عانيته. يقشــعرّ جسمي كل

تــراءى لي منظر والــدي...، وهلع أمّــي وهي تحاول الإمســاك بي وأنا 
جــة فتصدمني حقيقة »وطــن يذبح أبناءه« 

ّ
أنســرب في الميــاه المثل

 شيء بلا حساب، 
ً

فيعتصر فؤادي…، وينتصب قبالتي ثانٍ منحني كل
مت…، وكرّمني بجنسيته، 

ّ
زة، وتعل

ّ
آواني لاجئة تائهة، وعشت فيه معز

ه؟! 
ّ
لق أن أعق

ُ
وأحاطني بإنسانيته، فكيف أتناساه؟ وهل من الحق والخ

إنّه قدري أن أكون مقسّمة شطرين… 
ني 

ّ
 أكملت دراســتي بما تركته لي تلك الســيدة. وبعــد التخرج أقض

الحنين والشوق للجذور فقرّرتُ العودة… 
 خفق قلبي حين رأيت شــابة في الشرفة.. ناديت يا أبا حمود فتعالى 
لي، وخرج لاســتقبالي... عبرتُ البوابة إليه، وكما عهدته 

ّ
الصــوت تفض

لولا الشــيب الــذي علاه، ابتســم وعينــاه تتســاءلان فقلــت: أتتذكر 
معشوقة الحلوى يا عمّاه؟ 

ـ آآآ!… أنتِ...!!، وفتح ذراعيه… 
ت الدموع على 

ّ
ارتميتُ على صدره أتشــمّم رائحته فحضنني...، وانهل

خدّينا… 

الأهوى للروح

زيدان عبد الملك

باب المبنى الدوّار
افترقا،أصبــح  مــذ  يلتقيــا  لــم 
كل منهمــا يتخيــل الآخــر وقد 
وترهّلــتْ  شــعره  الشــيب  غــزا 
جفونه،وربمــا تغيّــر ذوقــه فــي 
اختيار الملابس،أو أصابه المرض 

فاستعان بالعكاز في المشي. 
مــن وقــت للثانــي يتطلــع إلــى 
نفســه في المرآة،فيجد صورتها 
البحــث  أهمــل  لأنــه  تعاتبــه 
عنها،وتنظــر هــي مــن النافــذة 
لكأنها تــراه يركــض لاهثاً وراء 
ظل امــرأة تشبهها،يشــدٌها من 
يدهــا فتصدمــه الحقيقة بأنها 

امرأة أخرى.
 اليوم ذهبت إلى مبنى التســوق 

لــت بيــن المحلات،هنــا 
ٌ
الكبيــر فــي المدينة،تنق

تقيــس معطفاً ثــم تخلعه لأنه بــدا باهتاً عليها، 
هناك ترى ثوباً فاقعاً لونه فتنصرف عنه 

جهــت لمغــادرة المبنى،من خلال البــاب الدوار 
ٌ
ات

ذو الجوانب البللورية والمقسٌــم 
إلى ثلاثــة أجزاء متلاحقة،تلاقت 
تختــرق  وكادت  نظراتهمــا 
مابينهما،ياللمصادفة  الفاصــل 
التي طــال انتظارها، هو موجود 
فــي القســم الثانــي مــن الباب 
يدهــا  إمســاك  الدوار،حــاول 
يــدور،  نحوه،والبــاب  الممــدودة 
وهما يدوران معه،لحظات قليلة 
نا 

ٌ
أحسٌــا بها بثقــل الدهــر تمك

الخروج،تماســكت  مــن  أخيــراً 
أيديهما، تعانقت نظراتهما،فلا 
الجفــون  ولا  الأبيــض  الشــعر 
المتهدلة حالــت دون تعرفهما 
علــى بعضيهما،دخــا معــا إلى 
المقهــى القريب،جلســا،ثم تناولا واحــداً من علبة 
المناديل الموضوعة على الطاولة،وأخذا يرســمان 

عليه مسار حياتهما القادمة سوية...
سردية جديدة من كتابي القادم.

ابتسام نجوى الدالاتي
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يتميّز أبابيل الصحافة والإعلام بكونه 
لا يقتصــر علــى ســرد المعلومــات أو 
عــرض التعريفــات، بــل يســعى إلى 
بناء وعي نقدي لــدى القارئ، ويدفعه 
إلــى التفكيــر فــي موقــع الصحافــة 
داخل المجتمــع، وفي التحديات التي 
تواجههــا، مــن تضييق سياســي أو 
انحياز اقتصادي أو تلاعب تكنولوجي 
فالصحافة، كما يراها المؤلف، ليست 
 طيّعــة فــي يــد الســلطة أو رأس 

ً
أداة

المــال، بل هي ســلطة رابعــة تراقب، 
وتســائل، وتكشــف، وتضيء مناطق 

العتمة، وتدافع عن الصالح العام.
وبهــذا يجمــع الكتاب بيــن الأصالة 
والحداثــة، بيــن الالتــزام بالرســالة 
التطــوّر  مواكبــة  وبيــن  الإعلاميــة 
الرقمي الهائل، ليكون مرجعاً علمياً 
وتطبيقيــا يمكــن أن يُعتمــد عليه 
في قاعات التدريس الجامعي، وفي 
برامــج التدريــب الإعلامــي، وحتــى 
في المؤسســات الصحفيــة الراغبة 
بتطويــر كوادرهــا ورفــع كفاءتهــا. 
وقــد أصــدر الكاتب فــراس منصور 
كتابين سابقين في ذات التخصص 
الإعــام الأول هــو فنــون الصحافــة 
والإعلام والثاني هو العلاقات العامة 

والإعلام.

 المؤلف في سطور 
محمد فراس منصور

من مواليد مدينة دمشق 
بجامعــة  الاقتصــاد  كليــة  فــي  درس 
دمشــق، ثــم حصــل علــى دبلــوم فــي 
الإعلام من جامعة لاهاي ثم حصل على 

دكتوراه في الإعلام.
عضــو جمعيــة بيت الإعلامييــن العرب 
فــي تركيا، واتحــاد الإعلامييــن العرب 
في الولايات المتحدة الأمريكية وعضو 

رابطة الصحفيين السوريين.
عمــل كمنســق إعلامــي للعديــد مــن 

المؤسسات السورية والعربية.
رئيس تحريــر المركز الســوري للأخبار 

والدراسات »نيوز سنتر« 
تنقــل بيــن تحريــر الأخبــار الصحفية 
وأمانــة التحرير ومن ثــم إدارة المكتب 
الصحــف  مــن  للعديــد  الصحفيــة 
الإلكترونيــة  والمواقــع  والمجــات 
والقنــوات الاختباريــة منذ عــام 2004 

وحتى الآن.
ــن  ــ ــد مـ ــ ــة العديـ ــ ــارك فـــــي تغطيـ ــ شـ
ــات  ــ ــدوات والملتقيـ ــ ــرات والنـ ــ المؤتمـ
والاجتماعيـــــة  الاقتصاديـــــة 
العربيـــــة. والشـــــبابية  والثقافيـــــة 
مدرب معتمد في العديد من أكاديميات 

التدريب 
العديــد  ودرب  الصحفــي 

مــن الصحفييــن الشــباب في دمشــق 
وإسطنبول.

أبابيل الصحافة والإعلام 
يشارك في معرض دمشق الدولي للكتاب

ريما فجر بعريني

صدر حديثا كتاب أبابيل الصحافة والإعلام وهو من تأليف الدكتور محمد فراس منصور ويتناول كتاب أبابيل الصحافة 
والإعلام تاريخ الصحافة العربية منذ عام ١٨٥٠ حتى عام ٢٠١١ وهو عبارة عن وثيقة تاريخية مهمة في مجال الصحافة 

ويتضمن الكتاب بحثاً مهماً عن )تاريخ الصحافة في سوريا( والتي مرت بفترات متعددة بين حرية النشر والكبت والإرهاب 
والسجون والمعتقلات مع النفي القسري والاختياري وهجرة الأقلام المبدعة والمتميزة وصولًا إلى حالة الجمود وقوننة 

الصحافة أثناء الوحدة بين سوريا ومصر ومن ثم استلام البعث وبعد ذلك انقلاب حافظ أسد الذي حولها إلى دولة القمع 
وحجز الحريات العامة والخاصة وتكميم الأفواه والدكتاتورية المقيتة...

صخرة
 روحك 

ُ
ًتومض

طيّبة
كأنّها 

 بسورٍ من حجرٍ كريم 
ٌ
ة

ّ
محط

كأنّها 
بنفسج يتألق بنور شمس الظهيرة 

 في خدٍّ 
ٌ
غمازة

تهمسُ 
تنخز

 في بركةِ 
َ

كضميرٍ طاف
صفصافٍ 
 ماءٍ

ُ
جدول

في عين صخرةٍ 
ثائرة

عصفور
كبرعمٍ مزهرٍ

 ليلًا
ُ
يتلألأ

بضوءِ القمرِ
كلمعةِ الماسِ في جبينٍ واسعٍ

كحبلٍ سرّيٍّ
يشدّكَ إلى الدّهشةِ

إلى ممرٍّ لا يُرى 
إلى رحمِ شجرة كرزٍ بريّةٍ

َتنامُ ليلتكَ
التائهة

على قريرِ نهر

نحلة طفل
 
ٌ
نحلة

 في وسادةٍ 
ٌ
غائصة

مال ِ
ّ

تها ريحُ الش
ّ
هز

فأرجأت ْ غرقها.

تأنُّ الرّوحُ 
تحت َذلك الثقلِ،

ردُ 
ّ
تغ

كطيرٍ صغيرٍ

لم يعرف ْ يوماً الربيع.
أيُّ خيالٍ 

اعرُ في تلك اللقطة 
ّ

يصنعهُ الش
اليتيمة ؟



بتجننمصطلحات 
ــب يتم  ــري ــم غ ــال ــي ع نــحــن ف

بالمصطلحات  الــتــاعــب  فــيــه 
يلبسونه  الذي  ليكتسب  والمفاهيم، 
تكون  ما  أبعد  أو صفة هي  لقباً  إياها 
عنه. فمن يسرق نتاج غيره من أبحاث 
في  ويطبعه  )نسخ–لصق(  ــات  ودراس

ا. ومن يسطو 
ً
كتاب باسمه يصبح مؤلفاً وباحث

وينصب على أملاك غيره وبالقانون يصبح رجل 
أعمال. في حين أن من تمتد يده لأخذ رغيف 

خبز ليسد رمقه ورمق أسرته يصبح لصاً.

الشاطر 
يحكي

سارقو 
الأحلام 

خلال ســـنوات عمـــري، منذ 
الســـبعينات وحتـــى اليوم، 
والأحـــام  الأمانـــي  كانـــت 
تحتـــل مكانـــة مرموقة في 
باعتبارها  أســـلوب تفكيري، 
الأهـــل  حـــاول  ثقافـــة 
غرســـها  المحيط  والوســـط 
 بمن 

ً
أســـوة فـــي نفســـيتي 

هم فـــي عمري، حتـــى تخلق 
لدينـــا حالـــة مـــن التحفيـــز 
 الطريق 

ّ
والمثابـــرة فـــي شـــق

نحـــو مســـتقبل لا نهايـــة له. 
فعنـــد الصغـــر حلمـــت بـــأن 
أكـــون لاعب كرة قـــدم يتمكن 
من قيـــادة منتخب بـــاده إلى 
كأس العالـــم، ويرفـــع الـــكأس 
علـــى وقـــع فلاشـــات التقـــاط 
ونقل  التصوير،  عدســـات  مئات 
كاميـــرات التلفزيون الحدث إلى 
لكن  العالـــم.  مليـــارات ســـكان 
مهـــارات الكابتن ماجـــد وكراته 
الشـــباك   

ّ
هـــز فـــي  الســـاحقة 

ومحـــاورة كل اللاعبين وأدَت تلك 
الأمنيـــة، وتأكـــد لـــي اســـتحالة 
إلـــى نقطة فـــي بحره.  الوصـــول 
وبعـــد عـــدة ســـنوات تمنّيت أن 
أســـعى إلى تحقيـــق العدالة بين 
النـــاس ونصـــرة المظلومين أينما 
المسلســـل  بطـــل  أن  إلا  وجـــدوا، 
العدالـــة،  رمـــز  )زورو(،  الكرتونـــي 
قـــوّض حركتي وعدل عـــن أمنيتي، 
لأنـــه بارع في اســـتعمال الســـيف 
الخيـــل والقتـــال، وتمكن  وركـــوب 
من أداء تلك المهمـــة. ومرّت الأيام، 
المتطلبـــات وزيادة هموم  ومع كثرة 
أن  تمنّيـــت  وتكاليفهـــا،  الحيـــاة 
أعثـــر علـــى الكنـــز المفقـــود الذي 
ومصاصو  الشـــعوب  قراصنة  دفنه 
ع 

ّ
دمائهـــم، لآخذ منه نصيبـــي وأوز

الباقـــي علـــى المحتاجيـــن وممّـــن 
الأمـــوال.  تلـــك  منهـــم  سُـــرقت 
فســـبقني إليـــه جيـــم هوكنـــز، 
الكنز،  بطـــل مسلســـل جزيـــرة 
وصديقه القرصان ذو الســـاق 
الذي  ســـيلفر،  الخشـــبية 

شـــفط نصـــف الكنز.
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كلام رصاص

طلع هيك
على إحدى القنوات العربية 

المحلية، مذيعة خلنج ـ هيك 
يبدو من حديثها وثقافتها 
ـ كانت تعرّف ضيفها بأنه 

»شخصية العام«، وبأنه اختير 
بما يفهم أنه أهم صحفي. 

وبدت مسترسلة في الحديث، 
وللوهلة الأولى ظننتها تتحدث 
عن توماس فريدمان… حسنين 

هيكل… حسنين ومحمدين! طلع 
الضيف آخد هاللقب عالفيس 

بوك، وبأصوات لا تتعدى مئات 
اليد الواحدة، دون معرفة إن 

كان ذلك يدل على المهنية أو 
التاريخ أو الإنجازات. ونحن هنا 
لا نلوم الضيف، فما ناله شأن 

شخصي ونبارك له. لكن الحدث 
عن تلك المذيعة الغنوجة، التي 
يبدو أنها تحتاج لشراء شي 200 
ربطة خبز فرن… لأنو عنجد بدها 

فتّ خبز كتير.

خص نص
يبدو أن الأسعار تشعر بالغيرة 

من المناسبات. فمع اقتراب شهر 
رمضان الكريم ـ أعاده الله عليكم 
وعلينا وعلى البلد بالخير واليمن 

والبركة ـ  بدأت السلع بعملية 
إحماء تدريجي قبل الإقلاع. 

المواطن لا حول له ولا قوة؛ فهو 
ا ببروفة للنزول 

ً
يجهّز نفسه أيض

إلى السوق، والخروج منه كأنه 
نجا من معركة غير متكافئة. 

فهو على علم مسبق أن كل شيء 
قابل للارتفاع: الخضار، الفواكه، 

وحتى الضغط. وحده الراتب  
خص نص يشعر بالخجل.  من 

 يومين 
ّ

نفسه ومن قدرته يكمل
بالشهر.

نصيحة بجمل
عندما يصرّ البعض على جرّ 
معارك الأمس إلى حاضرنا، 

ويحاولون تركيب هزائم الماضي 
ومآسيه على واقع مختلف تماماً، 

فإنهم لا يدافعون عن الحاضر 
لون المستقبل. من 

ّ
بقدر ما يعط

 أسيراً لظلال التاريخ لن يرى 
ّ

يظل
الضوء القادم، ومن يقاتل أشباح 

الأمس سيخسر الغد قبل أن 
يبدأ. وكانت النصيحة… بجمل.

نضال خليل
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التلفاز  دخول  منذ  بها  ابتُلينا  مصيبة 
وهي  ألا  الفضائيات،  وانتشار  بيوتنا 
الاستوديو.  في  الرياضي  المحلل  وجود 
فهو يتحدث وكأنه اخترع الكرة بنفسه. 
يحتاج  ــان  ك »الــفــريــق  أن  لــك  يــشــرح 
للتركيز«، وكأن هذا اكتشاف علمي. ثم 
يضيف: »اللاعبون لم يستغلوا الفرص«. 

يا سلام! وهل هناك فريق في العالم 
كثير  حديث  الفرص؟  كل  يستغل 
بالتحليل،  له  علاقة  لا  المحللين  من 
المقاهي  رواد  يقوله  لما  تكرار  إنما 
عندما يحضرون ديربي كرة قدم مع 
مشاريب  بدون  لكن  شاي…  كاسة 

وأركيلة.

يسير  ضريرًا  رجلًا  وغليظ  غلبة  كتير  شاهد 
فانوسًا.  بيده  أمسك  وقد  مظلم،  شارع  في 
أنت  يعني  غريبة!  »والله  بغلاظة:  فسأله 

فيك  ضو؟  معك  وحامل  بتشوف،  وما  أعمى 
تفهمني منشان شو هالفذلكة؟« فردّ الضرير: 

منشان  الفانوس  أحمل  أنــا  حــق…  »معك 
أعمى القلب اللي متل حكايتك«.

كل  في  حساباته  يعيد  أن  المرء  على 
تقييم  بمواجهة  نفسه  يجد  ــرة  م
الأهمية.  من  درجة  وإعطائها  الأشياء 
القارئ  عزيزي  منك،  فالمطلوب  ولذلك 
تستهين  ألا  الكلام،  لهذا  المستمع  أو 

بالأمر مهما صغر شأنه، لأنه قد يكون 
فسندريلا  يفيدك.  لأمر  مفتاحًا 

أصبحت  ــأن  ب حلمها  حققت 
أميرة… بفردة صرماية!

فردة صرماية

بلوة بدون أركيلة

الله معك
لأولاد البلد ثقافة غريبة في تعاطي الواحد 
مع الآخر، وتحديد نوع التعاطف والمساعدة 

التي يبديها تجاهه. 
ففي حال المرض يبادره عند الزيارة بالقول: 
معك«.  نحن  بالك…  ع  يكون  ولا  تخاف،  »لا 
معك.  نحن  مهموم:  الآخــر  بــأن  شعر  وإذا 

وفي  معك.  نحن  خلقه:  ضــاق  لــو  وفيما 
العرس والأفـــراح: نحن معك. وكذلك الأمر 
في الحـــزن: نحن معك. جرّب أن تطلب من 
أحـــد كم ليرة دين… ستجـــد الجميع يقول 

لك، وبالصوت العالي: 
»الله معك«.

مو 
منشان

شي
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مرخصـة بالقـرار الصـادر عـن وزارة الإعـــلام
رقــــــــم ٤٢٠ تـــاريــــــخ ٢٠٢٥/١٠/٦

المشرف العام
أسامة آغي

هيئة التحرير
د. باسل أورفه لي

خالد الوهب
فتون خربوطلي

خالد المحمد

مدير العلاقات العامة
محمود العساف

»أبو خالد الخابوري«

الإخراج الفني:
نصر الشيخ علي

68 22الطباعة: مطبعة دار العلم ـ دمشق  100

تحكي الأسطورة إنّ إلقاء 
عملة في نافورة تريفي 
بروما يضمن لك العودة 
إلى المدينة الخالدة. 
أما رمي عملتين فيعد 
بالعثور على الحب في 
بشر ثلاث 

ُ
إيطاليا، بينما ت

عملات بالزواج من إيطالي.

اعتبارًا من بداية فبراير/
شباط، أصبح تحقيق أي 
ا 

ً
من هذه الأمنيات مشروط

بالدفع، إذ بات على الزوار 
شراء تذكرة بقيمة 2 
 

ً
يورو، أي ما يزيد قليل
عن دولارين، للاقتراب من 
النافورة وإلقاء العملات 
فيها.

روما تفرض على السياح دفع 2 يورو
 لرمي عملات معدنية في نافورة تريفي


